
قنـاة السـويس: السـيسي خطـر ليـس فقـط
على مصر وإنما على العالم بأسره

, مارس  | كتبه ديفيد هيرست

عندما دُشنت توسعة في قناة السويس طولها  كيلومتراً قبل ست سنوات، ظهرت يافطات في
شوا القاهرة تعلن أن تلك كانت “هدية مصر إلى العالم.”

يومها، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الزعماء الأجانب على متن قارب، بينما قامت
المروحيات والطائرات النفاثة باستعراض في الأجواء. أشيد بالتوسعة باعتبارها انتصاراً وطنياً ونقطة

تحول بعد سنوات من انعدام الاستقرار.

وعنـدما أغلقـت قنـاة السـويس بلا تكلـف مـن قبـل سـفينة حاويـات طولهـا أربعمائـة مـتر يـوم الثلاثـاء
بسبب عاصفة رملية حرفتها عن مسارها ساد صمت رهيب. على مدى ستة وعشرين ساعة لم يكن
هناك كلمة واحدة حول القناة المغلقة، بينما بدأت السفن تتجمع في البحر المتوسط وفي البحر الأحمر،

وحول سفينة إيفر غيفين نفسها.

بدلاً من ذلك أصدرت هيئة قناة السويس بياناً صحفياً أعلنت فيه العبور الناجح لباخرة سياحية
. حالة إصابة بجائحة كوفيد  إيطالية على متنها

في البدايـة سـاد تعتيـم إعلامـي. ثـم يـوم الأربعـاء بـدأ الكـذب يتـوالى علـى قـدم وسـاق، حيـث أشـار أول
بيـان رسـمي إلى أن الجهـود مـا تـزال “مسـتمرة لإعـادة فتـح القنـاة.” قللـت هيئـة قنـاة السـويس مـن
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الآثـار المترتبـة علـى الملاحـة ووجهـت “رسالـة تطمينـات تؤكـد أن الملاحـة سـوف تسـتمر كالمعتـاد.” وفيمـا
يــز تلــك الرسالــة ســمحت الهيئــة لقافلــة مــن الســفن بالــدخول مــن الطــرف يبــدو أنــه مســعى لتعز

الشمالي عند بورسعيد في الرابع والعشرين من آذار/ مارس.

تغذية معمل الدعاية
حذرت الهيئة الصحفيين من الانجرار وراء أي أخبار أو إشاعات حول أخطر حادث ينجم عنه إغلاق
القناة منذ الحرب العربية الإسرائيلية في ، وألا يعتمدوا إلا على البيانات الصادرة عنها هي. لم
يحتج الصحفيون المصريون أي تشجيع حتى يلتزموا بالإرشادات التي وجهت إليهم. بل راحوا يغذون
معمل الدعاية من خلال الاحتفال ببيان الهيئة والزعم بأن السفينة قد أعيد تعويمها. وحتى حاولوا
إثبات ذلك من خلال عرض صور من الأقمار الصناعية، رغم أن الصور نفسها كانت تظهر السفينة

محشورة في نفس المكان لم تحرك ساكناً.

بل حتى إن الحقيقة أخفيت عن مؤسسات النقل البحري الدولية. نقلت شركة وكالة الخليج مصر
المحـدودة للملاحـة عـن هيئـة قنـاة السـويس قولهـا إن سـفينة الحاويـات العملاقـة الجانحـة في القنـاة

يبا. كثر من يوم أعيد تعويمها جزئيا ومن المتوقع استئناف حركة المرور بالقناة قر منذ أ

الحكومة المصرية متمرسة في الكذب، فهي تكذب على شعبها كل يوم، ولكنها
في أوقات الأزمات تكذب أيضاً على المجتمع الدولي

ونفس التقرير تمت تغذية قائمة لويدز به، والتي قالت إنها اطلعت على رسالة إيميل مرسلة من
كيد المعلومات حول الشركة المصرية إلى جمعية شركات الشحن في الصين جاء فيها: “مازلنا بانتظار تأ
الاتجـاه الـذي سـيتم إليـه السـحب. سـوف تُسـتأنف القوافـل والمـرور ويعـودان إلى وضعهمـا الطـبيعي
خلال وقت قصير جداً حالماً يتم سحب السفينة إلى موضع آخر.” هذا ما نصت عليه رسالة الإيميل

بحسب المعلومات التي وفرتها هيئة قناة السويس في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

ويوم الخميس، بعد مرور يومين على بدء الفوضى، أعلنت هيئة قناة السويس رسمياً أن الملاحة قد
توقفت.

إن الحكومة المصرية متمرسة في الكذب، فهي تكذب على شعبها كل يوم، ولكنها في أوقات الأزمات
تكذب أيضاً على المجتمع الدولي.

 بصاروخ أطلقه تنظيم الدولة الإسلامية بعد  عندما أسقطت طائرة ركاب روسية في عام
دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار شرم الشيخ متوجهة إلى سانت بطرسبيرغ، قررت روسيا وبريطانيا

مباشرة إلغاء جميع الرحلات من مطار ذلك المنتجع الواقع على ساحل البحر الأحمر.



يراً أولياً زعمت فيه أنه لا يوجد دليل على أن الطائرة حينها أصدرت سلطة الطيران المدني في مصر تقر
أســقطت في عمــل إرهــابي، وعــزت تحطــم الطــائرة إلى عطــل فــني. كــان ســبب النفــي واضحــاً: فــشرم
الشيخ غاية في الأهمية بالنسبة لقطاع السياحة في البلد. استغرق الأمر السلطات ثلاثة أشهر حتى
تعترف بأن الطائرة أسقطت بفعل صاروخ أطلقته ولاية سيناء، التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية.

درسان قاسيان
ولكـن مـن الصـعب الاسـتمرار في الزعـم بـأن سـفينة بحجـم إيفـر غيفين طافيـة حينمـا لا تكـون كذلـك،

وبالدليل القاطع.

أيا كانت الطريقة التي ستحل عبرها أزمة قناة السويس، فقد لقن هذا الحادث العالم درسين اثنين:
كم لا تزال القناة ومصر مهمتين بالنسبة للشحن البحري الدولي وكيف أنهما كليهما يداران بشكل

كارثي، بأسلوب ينم عن العجز وانعدام الكفاءة.

ية السيسي يهم المجتمع الدولي من حيث يتعلق الأمر بقضية حقوق بمعنى آخر، لم يعد عجز دكتاتور
الإنسان وسيادة القانون فحسب. بل بات عجز السيسي وانعدام كفاءته يهدد ممراً مائياً دولياً في

غاية الأهمية والحيوية.

على المدى القصير، لم تكن أزمة قناة السويس لتنشب في لحظة أسوأ، إذ من شأنها أن تعزز اهتمام
دول الخليـج المنتجـة للنفـط والغـاز بـالبحث عـن سـبل تمكنهـا مـن تجـاوز القنـاة وتحويـل خـط تصـدير
منتجاتها ليمر عبر إسرائيل، علماً بأن صفقة التطبيع الإماراتية مع إسرائيل تمخضت عن موجة عاتية

من العقود والمشاريع، يشكل كل واحد منها تهديداً وجودياً لاحتكار مصر لهذا الخط المروري.

سواء من خلال خط أنابيب طالما ظل مهملاً أقامه في الأصل شاه إيران، أو كابل إنترنت أو خط سكة
كـبر علـى البحـث عـن سـبل لتجـاوز قنـاة حديـد، أو حـتى قنـاة تشـق صـحراء النقـب – لا يوجـد محفـز أ

السويس ومصر من أسلوب التعامل المصري مع حادث بهذا الحجم.

حكم السيسي الكارثي
أما على المدى البعيد، فثمة نمط واضح الآن لانهيار حكم السيسي وللكارثة التي يسببها. قبل كل
اعتبـار، وفي مقدمـة كـل الأمـور الـتي ورط فيهـا بلـده – مـن دعـم للجـانب الخطـأ في ليبيـا، ومـن حملـة
مطاردة وتصيد يشنها على جماعة الإخوان المسلمين في الداخل والخا – كان لدى السيسي أمران

وجوديان يستحقان أن يقلق بشأنهما، وقد أخفق فيهما معاً.



بدلاً من تركيز موارده الضئيلة على المسألتين الأهم بالنسبة لبلده، قضى
السيسي كل وقته مهووساً بمظهره

أما الأول فهو قناة السويس، وأما الثاني فهو الحفاظ على مستويات المياه في النيل. كان السيسي
قد سخر من مسؤوله، الرئيس المصري السابق محمد مرسي، واستهزأ به لأنه أبدى قلقاً بشأن السد
الذي كانت تشيده إثيوبيا في عام ، ورتب لتسريب معلومات عن اجتماع سري بهدف إحراج

الرئيس.

كانت الرسالة التي أراد الجيش المصري توجيهها تفيد بأن القضية أخطر من أن يتمكن من التعامل
معها مجرد رئيس ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. فقاموا بوضع ملف القضية على الرف، ثم
ضاعف السيسي من خطيئته بالتنازل عن حقوق مصر عبر اتفاق أبرمه مع كل من إثيوبيا والسودان
في عام . والآن، يقال إنه يفكر بالخيار العسكري، وذلك قبل أسابيع معدودة فقط من التعبئة

الثانية للسد، الذي بات مكتمل البناء.

بدلاً من تركيز موارده الضئيلة على المسألتين الأهم بالنسبة لبلده، قضى السيسي كل وقته مهووساً
بمظهره.

يمكن التعرف على أولويات السيسي الحقيقية خلال السنوات التي قاد فيها مصر وم خلالها أنفها
في الـتراب مـن خلال السـجل الرسـمي لعمـل مؤسـسات الضغـط السـياسي كمـا هـو موثـق لـدى وزارة

العدل الأمريكية بموجب قانون تسجيل وكلاء الجهات الأجنبية.

يكشــف تحقيــق في هــذه الســجلات الرســمية أجرتــه مجموعــة مــن الصــحفيين المصريين في “ساســا
بوست” كيف تسارعت بشكل كبير عمليات اللوبي في واشنطن بعد مذبحة رابعة في عام  وبعد
تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية التي كانت قيمتها  مليون دولار، والتي مثلت جزءاً ضئيلاً

من حزمة المساعدات الكلية التي تبلغ قيمتها . مليار دولار.

ياً لكي تضغط على كبار فقد دفعت حكومة السيسي إلى مجموعة غلوفر بارك ربع مليون دولار شهر
أعضــاء الكــونغرس الذيــن كــانوا يعــارضونه مثــل الســيناتور لينــدسي غراهــام والســيناتور الراحــل جــون
ماكين. أمضت غلوفر بارك عامين وهي تعمل على غراهام إلى أن غير موقفه، كما ورد في تقرير ساسا
بوست. لقد دفع السيسي لتلك الشركة ما بين عام  وعام  مبلغاً قدره . مليون

دولار – وهو ثمن ضخم بمقاييس سوق اللوبي في واشنطن.



تلميع صورة النظام
تلميع صورة السيسي من خلال التوجه نحو اليمين الأمريكي وأنصار إسرائيل، والتركيز على “الحقوق
الدينية” استباقاً لدخول بايدن إلى البيت الأبيض. بمعنى آخر، كل ما أنفق عليه السيسي أمواله كان

يتعلق بصورته هو. ولم يكن أي من ذلك يتعلق من قريب أو بعيد بما يعني البلد حقاً.

تلــك هــي أولويــات الســيسي الــذي لم ينطــق بكلمــة واحــدة حــول الأزمــة الــتي تــدور رحاهــا في قنــاة
السويس.

بــات شائعــاً الآن ســماع عبــارة “إن مصر دولــة فاشلــة” – إنهــا دولــة تخــذل مواطنيهــا، دولــة شحــت
مواردها، وضعف اقتصادها بسبب النهب الذي يمارسه الجيش المصري، دولة ما فتئت تتنامى فيها

مستويات الفقر الذي يعاني منه عشرات الملايين من الناس.

لم يصح المجتمع الدولي بعد ليرى حقيقة أن السيسي بات مصر خطر ليس فقط على شعبه وبلده،
بـل وأيضـاً علـى التجـارة والاسـتقرار الـدوليين. لعـل السـفينة الكـبيرة الـتي تسـببت في إغلاق هـذا الممـر

الضيق تدق ناقوس الخطر، ولعل أجراسه تصل إلى مسامع ذلك المجتمع.

المصدر: ميدل إيست آي
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